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تحت شعـار )الأدبــاء والكتـاب دعـامـة
بنــاء العــراق العـظـيم( أقــام الاتحــاد
العـــــام لأدبـــــاء وكــتــــــاب العـــــراق فـــــرع
نـيـنـــوى انـتخـــابـــات هـيـئـته الإداريـــة
الجـــديــــدة بعـــد أن اعـتــــذرت الهـيـئـــة
الإداريـة السابقة عـن القيام بمهامها
لأسبـاب خـاصـة، وقـد حـضـر عـمليـة
الانتخـابـات التي جـرت وسط أجـواء
من الـديمقـراطيـة والشفـافيـة إعداد
كـبيــرة من أدبـاء ومـثقفـي محـافـظـة
نــيــنـــــــوى، فــــضـلاً عــن الــــصـحـفــيــين
والإعلامـيين الــذين غـطـوا الحـدث..
)المــــدى( كــان لهــا حـضــورهــا في هــذه
الممــارســة الــديمقـــراطيـــة التـي تقــام
للمرة الـثانية في المـوصل بعد أحداث
التاسع من نيسان من العام 2003 . 
الهيئة الإدارية السابقة...

ازدحـمـت قــاعـــة المكـتـبــة المــركــزيــة في
جـامعـة المـوصل بـالـعشـرات من أدبـاء
ومــثقفـي نـيـنـــوى وضـيـــوفهـم الـــذيـن
جـــــاءوا للـمـــشــــاركــــة في اخـتـيــــار مـن
يمثـلهم في فـرع الاتحـاد بـالمحــافظـة،
من خلال هـذه الجلسـة التي تـرأسها
وبـــإجـمـــاع الحـضـــور )الفـنـــان شفـــاء
الـعمـــري(، كمــا اشــرف علـــى سيــرهــا
)الأستـاذ نعمـان النقـاش( ممثلاً عن
اتحـــاد أدبـــاء وكـتــــاب العـــراق المـــركـــز
العـام في بغداد، إلـى جانب )الـقاضي
رشـيـــــد عـــــزو( مــن محـــــاكـم المـــــوصل
لمــراقبـة قـانــونيـة ونـزاهـة الإجـراءات

الانتخابية المتخذة..
)الــشـــاعـــر رعـــد فـــاضل( رئـيــس فـــرع
الاتحــــاد الـــســــابق، قــــال عـن أسـبــــاب
اعتذاره وهيـئته الإدارية من مواصلة

مهامهم..
- تـكمـن أسبــاب انــسحـــابنــا وتقــديم
الاســـتـقـــــــــالـــــــــة مـــن الـعـــمـل الإداري
والـــــوظــيفــي في الفـــــرع بـكـــــونــنـــــا لــم
نتـمكن من تحقـيق أية نـتائج مـثمرة

زيد الشهيد
لقــد كــان أحــد مــآخــذنــا علــى اتحــاد
ألأدبـــاء في عهــد الـنـظــام الــســـابق أن
الـــصـفقـــــات المــتـــضــمــنـــــة الــــسفـــــرات
واللقـاءات الثقـافيـة كـأحـد الأنـشطـة
المهمـة والمـثيـرة تـتم مـن وراء الأستـار
وفي الــظلام فـيـتـلقـفهـــا المـتـثــــاقفـــون
والذيـن يندفعـون إلى التـواري وطمر
الأخـبـــار لحـين انـتهــــاء الفعـل؛ لكـــأن
الأمر يـدخل من بـاب الفضـائح التي
لا يـُـراد لهـــا أن تتــدحـــرج تحت ضــوء
الكـشـف فيـتعــرى العــراة أصـلاً. وكنـّـا
في ذلك العهد نتـأسى؛ لـكننا سـرعان
ما نهدأ ونلوذ بالصمت عندما ندرك
أن سيف التـسلط لا يعـرف الرحـمة،
ولــيــــس مــن صفــــــاته قــبـــــول الحـــــوار
والــنقــــاش والــنقـــــد بحـيـث يمـكـنـنــــا
دخــول حـلبــة الـنقــاش والـنقــد. وكــان
أملنا بعـد السقوط خـيراً ونحن نرى
أسمـاءً لامعة )كـانت مهمشـة( ترتقي

نواصي الاتحاد. 
ولـكــن هـل ظلَّ هـــــــذا الأمل يـــــســــــري

كالدماء في عروق ثقتنا؟
الشك باتَ يحدونا.. 

وبناية الاتحاد التي هـربنا منها زمنا
صــرنــا نــراهــا كـمــا هـي في الــســـابق..
مخــيفــــة؛ مــــرعـبــــة، مـثـيــــرة لـلقـلق.
وصرنـا نتشمـم رائحة تفـضيل الذات
عـلى الآخـرين، وعلـى طريـقة: لـي ما
هـــو الـيـــوم ولـيـــس مهـمـــاً مـــا يحـــدث

غداً.
أســوق هـــذه المقــدمــة وأنــا أقــرأ خـبــر
اخـتـتـــام ملـتقــى الــشعـــر العــراقـي في
الكـــويـت وأدهــش وأنـــا أجـــد الــسـيـــد
رئيـس اتحــاد أدبــاء المـثنــى وهــو مـعي
في الهيئة الـتدريسيـة في معهد اعداد
المعلـمـين في الــسـمــاوة  ضـمـن الــذيـن
ذهبــوا مع الــوفــد وعــادوا ولـم يعــرف
أحد من أدبـاء المحافـظة بـالخبر؛ ولا
أنـــا الــــذي في نفــس الـبـنـــايــــة ونفــس
الغـرفـة معه؛ بل سـمعتُ أنه في اجـازة
للمعـالجة في بغـداد حسب مـا أشيع.
أتـســاءل هنـا: ألا يكـون مـن المفتـرض
أن يعــــرف الاتحــــاد المــــركــــزي أسـمــــاء
الأدباء )كل في مـحافظتـه( وينظر في
حــــــالــــــة حـــصــــــول دعــــــوات وحـــضــــــور
مهرجـانات ولقاءات أن يختار من هو
الأفضل في اللقاءات التي ستحصل؟
كـما اتسـاءل ما الـذي سيقوله المـدعو
)أي مـدعــو( عنـدمـا يـسـأل عـن كتـاب
أصـــــدره أو مـــــوضـــــوع كــتــبه؛ وهـــــو في
الواقع لـم يصدر في حـياته كتـاباً ولم
ينـشر نـوعاً من أنـواع الإبداع الـثقافي

مطلقاً.
اتحـاد أدبـاء العـراق.. انـتبهــوا..  إننـا
نـــــــرى أقــنـعـــــــة مـــــــا قــبـل الـــــسـقـــــــوط

تتلقفونها بأيديكم..
نـرجــوكم لا تـضعـوهـا علـى وجــوهكم
فيتسبب ذلك في كفرنـا بآخر مَن كنا

نأمل فيهم الخير.
قــد تكــون الـصــرخــة الـتي تـتلقــونهــا
الآن من الـسمـاوة. لـكنـني واثق أنـكم

ستتلقونها من محافظات آخر.

الى اتحاد الادباءالمركزي

همسة بقدر
أدباء وكتاب نينوى ينتخبون هيئتهم الإدارية الجديدةحجم الصراخ العالي 

شهــدت ولادة الهـيئــة الجــديــدة، كــان
هـنـــاك نقـــاش مهـم جـمع بـين اثـنـين
مـن مــثقفـي المـــوصل لـم يــشـــاركـــاً في
الانتخـابــات، وتنـاول حـديـثهمـا فـرع
الاتحــــــاد في المـــــــوصل وعـــمل هــيــئـــته
الإداريـة، فــاستـطعنـا تـسـجيل جــانب
مــن كلـمــــات احــــدهـمــــا، وهــــو كــــاتـب
ومثـقف موصلي مخـضرم له العـديد
مـن المـــؤلفـــات والـــدراســـات في مجـــال

اختصاصه قال:
- إذا أرادت الهـيئـة الإداريـة الجـديـدة
في فـــرع المــــوصل ومــن ورائهـــا المـــركـــز
العــــــام في بغـــــداد أن يـكــتــب الــنجـــــاح
لأعـمالهمـا، فيجب علـيهما الاعـتماد
كلـياً على إمكـانيات الأعضـاء الذاتية
وإقـامة الـعلاقات الـناجحـة والتـشبث
والـتـنــسـيق الهـــادف مع العــديــد مـن
الــشخـصـيـــات المعــروفــة الـتـي تــرعــى
الأعمـال الخيـريـة والإنسـانيـة ومنهـا
الأدب والثقافـة والتي يمكنهـا تقديم
الدعم المادي المـطلوب للاتحاد وغيره
من مــؤسـســـات المجتـمع المــدنـي غيــر
الحـكــــــومــيــــــة دون مقــــــابل أو فــــــرض
السيـطرة والوصـاية وتسـييس العمل
حــسـب أهـــوائهــا كـمــا كـــان يحــدث في
الـــسـنـين المــــاضـيــــة عـنــــدمــــا فــــرضـت
الحكــومـــة سيـطــرتهــا علــى مخـتلف
المـــؤســســــات، ويجــب أن لا يغـيـب عـن
البـال مـا كـان سـائـداً في المـوصـل قبل
عقود من أمثلة حية على دعم بعض
الـشخــصيــات المعــروفــة لـكل مفــاصل
الحـيــاة الإنــســانـيــة وهـــدفهــا الــرقـي
بــواقـع وحيــاة المـــدينــة نحــو الأفـضل
لـيـس غـيــر، فقــد كــان نجـيـب الجــادر
يــــرسل عــــدداً مــن طلـبــــة المــــوصل في
بعثــات دراسيـة خـارج العــراق لإكمـال
دراسـتهم علــى نفقته الخـاصـة، وكـان
للـــصــــــابــــــونجــي ردهــــــة خــــــاصــــــة في
المــسـتــشفــى الجـمهــوري حـملـت ومــا
زالــت لغــــايــــة الـيــــوم اســمه لــتقــــديم
الـعـلاج لـلــــمــــــــــرضــــــــــى دون مـقــــــــــابـل
والأمثلـة المـشـرقـة كـثيـرة فمـا أحـرانـا
استـلهام العبـر والدروس منهـا وإعادة
تـطـبـيقهــا في حــاضــرنــا هــذه الأيــام،
كــذلـك هنـــاك أعمــال )الــوقف( الـتي
مـن الممكن استثمـارها لتوفـير الدعم
المــادي الـضــروري لإنجــاز مـتـطلـبــات
ومـهـــــــام الاتحـــــــاد، ويـجــب أن يـــــــدرك
الجـميـع ان العهــد الجــديــد يخـتلف
عـن العهـد الـذي مـضـى، فــالحكـومـة
الجـديــدة وحسـب اعتقـادي لن تقـدم
المعــونــات أو تــوفــر مـسـتلــزمــات عـمل
مـؤسسات المجـتمع المدني، مثـلما كان
ســائــداً في عهــد الحكــومــة الـســابقــة.
الـذيـن أصبحـوا بمـرور الــزمن أبـواقـاً
لهـــا فـــابـتعـــدوا كـثـيـــراً عـن مقـــومـــات
الإبداع والحيادية والنزاهة التي تعد
من أبجديات الأدباء والمثقفين والتي
تحـــتـــم عـلـــيـهـــم تــــــشـخـــيــــص الخـلـل
وإبـــرازه بـلغـتهـم الخـــاصـــة فـــانــطـبق
علــيهـم المـثـل القــــائل: )الـــذي يــــدفع
لـلـــــــزمـــــــار هـــــــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــذي يـحـــــــدد

النغمات(.

الــتـــي تقــــــام في بعـــض المحـــــافـــظـــــات
كمهـرجان المربـد والحبوبي وغيـرهما
لغــــرض عــــرض نـتــــاج الــنخـبــــة مـن
مبـدعي المحافظـة، وجدير بـالذكر أن
الاتحـاد قــدم للفـرع في نـينــوى دعمـاً
مـــاديـــاً مـع أجهـــزة حـــديـثــــة لغـــرض
اســتخــــدامهــــا في إقــــامــــة الأنـــشــطــــة
الثقـافيـة.. وستبـقى جـهودنـا حثيـثة
للــــــرفع مــن شـــــأن المــثقـف العـــــراقــي
وتفعـيل دوره في الحكــومــة الجــديــدة
الــتــي يـجــب عـلــيـهـــــــا الأخـــــــذ بـعــين
الاعـتبـار مـدى فــاعليـة هـذا الـدور في
صـنـع القــــرار الـــسـيــــاسـي في الـعهــــد

الجديد.
ممارسة ديمقراطية...

)الـشــاعـــر عبـــد الله البـــدراني( الــذي
انـــتخــب رئــيــــســـــاً لـلهــيــئـــــة الإداريـــــة

الجديدة في نينوى قال:
- أن مشاعر جـميع المشاركين في هذه
العـمليـة الـديمقـراطيـة واحـدة سـواء
كـــانـــوا نـــاخـبـين أم مـنـتخـبـين، حـيـث
عكـست تـطلعــاتهم لاخـتيــار الأصلح
والأفـضل لقيـادة الـهيئـة، وأنـا شـديـد
الـفخــــــر كــــــونــي قــــــد حــــصلـــت علــــــى
تصويت الأغلبيـة، وهذا يشير إلى أن
ثمرة جهـودي التي بذلتهـا في الهيئة
الإداريــــة الـــســـــابقــــة طــيلــــة عــــامـين
كـاملين قـد آتت أكلـها والـتي أنفقتـها
في خـدمـة الفــرع وأعضـائه، وان شـاء
الله ســـــــأبـــــــذل قــــصـــــــارى جـهـــــــدي في
مـنـصـبـي الجـــديـــد لــتحقـيق جـمـيع
الـطمـوحـات المـشـروعــة التـي يتـطلع
الأديــــب والمــــثـقـف المــــــــــوصـلــــي إلــــــــــى
تحقـيقها وبمـا يكفل النهـوض بواقع
الأدب والثقـافـة المــوصليـة المـوغلـة في

الأصالة.
القــــاص والكـــاتـب المــســـرحـي )بـيـــات

محمد مرعي( قال:
- أن مـا حـدث يعـد مـســاهمـة جـديـة
لوضع لبنة جديدة في الجدار الكبير
الذي يسمـى الديمقراطـية، ولاسيما
في أوســــاط أدبــــاء ومـثـقفـي نـيـنــــوى
الــذيـن قــامــوا بــأداء هــذه الـتجــربــة
مـــتـجــــــــرديـــن مـــن أيــــــــة ضـغــــــــوط أو
سلـبيــات، ومــا نــرجــوه مـن الفــائــزين
بـــذل كل مـــا يــسـتـطـيعـــون لـتـطـــويـــر
الحــركــة الـثقــافـيــة وخــدمــة الأدبــاء
والمـثقفين في المـوصل وكل أرجـاء هـذا

الوطن العزيز.
أما الشاعر )احمد شهاب( فقد قال:
- لــــيـــــــــس مـهــــمــــــــــــا مــــن ســــيـفــــــــــــوز
بــالانـتخــابـــات، بل المهـم أنـنـــا نلـتقـي
جـمــيعــــاً وان يمــنحـنــــا الـلقــــاء دفـئــــاً
نشعر معه أننـا مليئون بالشمس وأن
نحس بـان الكلمـة الجميلـة والحرف
المــتــــــألـق اللــــــذيــن نـــبحــث عـــنهــمــــــا
سـيـنـتــصــــران ذات يــــوم، وهـــــذا الغــــد
المـشرق الـذي ننتـظره وكل العـراقيين

المخلصين ليس ببعيد.
المطلوب من الإدارة

الجديدة...
في الممــر الــواسع خــارج القــاعــة الـتي

وعلـى هذا نـرجو ممن سـيتسـلم زمام
الأمـــــــور والقــيــــــادة في فــــــرع الاتحــــــاد
الــــــــسـعــــي الحــــثــــيــــث لــــتـحـقــــيـق كـل
طمـوحاتـنا وأحلامـنا، وتـطبيق مـبدأ
تـكــــــافـــــــؤ الفــــــرص وعــــــدم حـكــــــرهــــــا
واقـتصـارهـا علــى أسمـاء محــددة من
اجل إشاعة العدالة ومساواة الجميع
أمـــام الفـــرص المـتـــاحـــة، وبـــالـنهـــايـــة
سيكـون للموهـبة والحضـور والجدارة

الحكم الفصل في إثبات الوجود.
أهداف وبرامج....

أسفرت عمـلية فرز أصـوات المقترعين
عـن اخـتـيــــار هـيـئــــة إداريــــة جــــديــــدة
مـــــــؤلـفـــــــة مـــن ســـبـعـــــــة أعــــضـــــــاء تم
اخــتــيــــــارهــم مــن بــين احــــــد عـــــشــــــر
مــرشحــاً، وهـم علــى الـتــوالـي حــسـب
نـسـب الأصــوات الـتـي حــصل علـيهــا:
الــــشـــــاعـــــر عــبـــــد الله الــبـــــدرانــي )68
صـوتـاً( والـشـاعــر عبــد المنعـم الأميـر
)60 صــوتــاً( والـنــاقــد كــرم الاعــرجـي
)55 صــوتــاً( والقــاص صــالح مـجيــد
)50 صـوتـاً( والـشـاعــر عمــر عنـاز )53
صــوتــاً( والـشــاعــر رمــزي هــرمــز )33
صـــوتــــاً( والكـــاتــب سعــــد زغلـــول )34
صــوتــاً(، وقـــد تلقــى أعـضـــاء الهـيـئــة
المنـتخبـة بعـد الإعلان عـن أسمــائهم
تهنـئة ومـباركـة زملائهـم وأصدقـائهم
حـيـث تم تـــوزيع مهــام ووظــائف إدارة
الفــرع فـيـمــا بـيـنهـم وبـــاتفــاق ورضــا

الجميع.
- )الأسـتـــاذ نعـمـــان الـنقـــاش( ممـثل
اتحـــاد أدبـــاء وكـتــــاب العـــراق المـــركـــز

العام قال:
- لقد جرت هـذه الانتخابـات بأجواء
من الــديمقــراطيــة نــالـت معهــا رضــا
جـمـيع المــشـــاركـين ومـبـــاركـتهـم، وقـــد
عــمل الاتحــــــاد علـــــى الــتــنــــســيـق مع
مجلس محافظـة نينوى لتوفير مقر
لـلفــــــرع في المـــــــوصل حــتــــــى يــتــمـكــن
أعـــضــــــاؤه مــن ممــــــارســــــة أعــمــــــالهــم
بحـــريـــة، وهـنـــاك مــشـــروع لـتـنــظـيـم
مهــــرجــــان أدبـي خــــاص بمحــــافــظــــة
نـيـنــوى أســوة بـــالمهــرجــانــات الأدبـيــة

والمــــثـقـفــــين دون قــــيــــــــــود أو شــــــــــروط
تعجيـزيـة فكـان أن تـرشح احـد عـشـر
اسمــاً من بـين الحضـور، بعـضهـم من
أعضاء الـهيئة القـديمة وقدمـوا على
التوالي وأمـام الجميع عرضـاً موجزاً
لــــســيــــــرهــم الــــــذاتــيــــــة وانجـــــــازاتهــم
الـثقـــافيـــة والعلـميـــة، ومن ثـم وزعت
بطاقات الانتخاب ليمليها المشاركون
بـعــــمـلــــيـــــــــــة الاقــــتـــــــــــراع وأودعــــت في
الصنـدوق الخاص بعد أن تم فحصه
والتـأكد مـن خلوه مـن التلاعب تحت

أنظار الجميع...
الـشــاعــر الـشــاب )عمــر الـعنــاز( احــد

المرشحين قال:
- جـئنا هـنا لنـشارك في اخـتيار هـيئة
إداريــــة بــــدل الـــســـــابقــــة الـتــي حلـت
نفــــسهــــا نـتــيجــــة لــظــــروف وأوضــــاع
الــبلاد الحـــــالــيـــــة، نــتـــــأمل أن تـكـــــون
الهـيـئــــة القـــادمــــة واجهــــة حقــيقـيـــة
لمـثقفي المـوصل بمخـتلف نحلـهم من
أجل نقل الصورة الإبداعية للتجربة
الحــضــــاريــــة للـمــــديـنــــة إلــــى جـمــيع
إنحـاء العـراق والعــالم، لاسـيمـا أنهـا
تـزخـر بــالأقلام الجــادة والإمكــانيـات
المبـدعة، كمـا نتأمـل من الذيـن سيتم
تـسمـيتهم كـأعضـاء في الهيئـة العمل
الجــاد لخلق حــالــة مـن التــواصل مــا
بـين الـثقـــافـــة والمجـتـمع بـــاعـتـبـــارهـــا
مفـصلاً مهمـاً من مفـاصله العـديـدة
ومـن الــضـــروري تـفعــيل دورهـــا وبمـــا
يصب في خـدمـة المجتمع ومـواطنيه،
هـذا إلـى جـانب إتـاحـة الفـرصـة أمـام
الـطـــاقـــات الــشـــابـــة والأخـــذ بـيـــدهـــا
لإثـبـــات قـــدراتهـــا ووجـــودهـــا في هـــذا

المضمار.
الـكــــاتـب والــصـحفـي )عـبــــد الـكــــريم

الكيلاني( قال:
- أن مـــا يجـــري الـيـــوم يعـــد فعـــالـيـــة
ديمقـــراطـيـــة تعـبـــر عـن إرادة المــثقف
العراقي في اختيار من يمثله، وقد آن
الأوان لـتفعـيل الحـركـة الـثقــافيـة في
الموصل التي تضم في جنباتها الكثير
مـن الـطـــاقـــات الإبـــداعـيـــة الخلاقـــة،

وايجــابيــة منــذ تـسلـمنــا الإدارة قـبل
عـــامـين والــسـبـب خـــارج عـن إرادتـنـــا
ويتعلق بـشكل خـاص بقلـة أو انعـدام
الـدعم المـادي والـتخصـيصـات المـاليـة
المـمنــوحـــة من المــركــز العــام، فلغــايــة
اليوم لا يوجـد مقر للفرع في الموصل
نـستـطيع ممـارسـة مهـامنـا  اليـوميـة
المعــتـــــادة فــيه، والأعـــضــــــاء يلــتقـــــون
ويجـتــمعــــون في الأنــــديـــــة والمقــــاهـي
المـنتـشـرة في شـوارع المــدينـة ولاسـيمـا
)مقهـى البـجاري في الـدواسة والـكرم
الـكــــــائــن في مــنــــطقــــــة المجــمــــــوعــــــة
الـثقـــافيـــة( كمــا لا نــستـطـيع الـقيــام
بــأيــة نـشــاطــات أو فعــاليــات لإنعــدام
الدعم المادي اللازم، وان صادف وكان
هنـاك نشـاط ثقافي كـتنظيـم لقاءات
أو عقد ندوات أو إلقـاء محاضرات أو
مـــــا شــــــابه فــــســيعــتــمـــــد ذلــك علـــــى
إمـكـــــانــيـــــاتــنـــــا الـــــذاتــيــــــة فقـــط، مع
محــــــاولــــــة الــتــنــــســـيق مـع الجهــــــات
والمـؤسسـات الـتي ستـضيف الفعـاليـة
والـتـي غــالـبــاً مــا تــشكــو مـن افـتقــار
التحضيـرات والمستلزمات الضرورية،
ممــــــا يـــنعـكـــــس سلــبـــــــاً علــــــى نجــــــاح
الفعـاليـة الـذي يبـدو واضحـاً في قلـة
عـدد الحضـور والمشـاركين فيهـا، وهذا
الــسـبـب وغـيــــره جعلـنـــا نـتـــوقف عـن
الاســـتـــمــــــــرار في هــــــــذه الـلا جــــــــدوى
لإفــســـاح المجـــال أمـــام هـيـئـــة إداريـــة
جــــديــــدة قــــد تــنجـح في تحقــيق مــــا
عجـــزنـــا عــنه،  وبـــانـتــظـــار دور أكـثـــر
فــاعـليــة للفــرع وكــذلك المــركــز العــام
لمعــالجــة جـمـيع المعــوقــات والمــشـــاكل
الـتـي تـقف عـــــائقــــاً في وجـه تحقــيق
الأهـداف المتـوخـاة من هـذه المــؤسسـة
الــثقــــافـيــــة المهـمــــة، وبمــــا يـــسهـم في
الـنهـــوض بـــالـــواقع الـثقـــافي والأدبـي
لـيس عـلى مـستـوى محـافظـة نيـنوى
فحسب بل وكذلك في عموم العراق.

مشاركة... وطموحات..
فـتحـت اللجـنــة المــســؤولــة عـن سـيــر
الانـتخــابــات بــاب الـتــرشـيـح للهـيـئــة
أمــــام جـمــيع الــــراغـبـين مـن الأدبــــاء

جلال حسن

أقـــام الـتجـمع الـثقـــافي في شـــارع المـتـنـبــي حفلاً
تـــابـيـنـيـــاً علــــى روح الفقـيـــد الـــراحل الــشـــاعـــر
)عقيل علي( في بـنايـة المكتبـة البغـدادية بـشارع
المـتنـبي يــوم الجـمعــة المـصــادف 20 / 5 / 2005،
بـــدأ حفل الـتــأبـين بقـــراءة الفــاتحــة والــوقــوف
دقائق عـلى روحه الـطاهـرة ثم قـرئت مجمـوعة
مـن أشعــاره مـن ديــوانـي )جـنــائـن آدم( و)طــائــر
أخـر يتوارى( وقـد احتشـد المكان بجمـوع غفيرة
مـن الادبــــاء والفـنــــانـين والـــشعــــراء واصــــدقــــاء
الـشــاعــر خـصــوصــاً في هـــذا اليــوم الــذي يكــون
ملـتقــى الادبــاء في شــارع المـتنـبي. وقــال الــسيــد
كــريم حنــش سكــرتيــر الـتجـمع ان هــذه المبــادرة
الجماعية من لدن أعضاء التجمع الثقافي هي
اسهـامـة بـسـيطــة ومتـواضعــة احتـرامـاً للادبـاء
العـــراقـيـين الـــذيـن يعـــانـي بعــضهـم مـن المـــرض
والفقـــر والتـشــرد والحــرمــان مـن كل مقــومــات
الحيــاة،ونــدعــو الــى تحــسين الــوضـع  الحيـــاتي
والاجتمـاعي للاديب في ظل المتغيرات الجديدة
لا سـيـمـــا أن عـــدداً مـن الادبــــاء يعـــانــــون نفــس
الــظـــروف في تـــردي الاوضـــاع الــصحـيـــة، وقـــال
الكــاتـب علــى دنـيف حــسن: مــا سـيقــال ويكـتب
عن عقـيل علي بعـد رحيله هـو قمـة ماسـاة هذا
الـشاعـر.. لماذا لا نمجـد إلا الموتـى ألم يكـن هذا
الشـاعـر حـاضـراً بـيننـا لايـام وسنـوات طـويلـة ؟
تــــرى مـن مــــدّ يــــد المـــســــاعــــدة له ؟ ومـن واســــاه

بالكلمات الرقيقة ؟ 
وذكــــر القــــاص قــــاسـم حـــسـين مــــوزان: وجــــدته

 التجمع الثقافي في شارع المتنبي   

مـرثـيــة أخــيـــرة لـجــنــائــن آدم 
الشاعر الذي لا يتوارى

كـتـب قــصـيــــدة الـنـثــــر كـمــــا يــــريــــدهــــا لا كـمــــا
يــريـــدونهــا، سـتـظل ورقــة خـضــراء في سـمــاوات
الــروح،وقــال الـشــاعــر حـسـين القــاصـــد: أخيــراً
اسـتطـاع عقـيل علي ان يمـتلك مكـانـاً ينـام فيه
ولا يـزعجه أحـد هـذا المكـان الـذي بـحث عنه في
الارصفـة فلم يجده لكنه دخله الـى الابد خوفاً

من الخروج مرة اخرى الى الارصفة. 
وقـال القـاص كــاظم جبـر الميـرزي: هـذا الطـائـر
المحلق تــوارى أخيــراً،لكـن قصـائــده ظلت تحـوم
فـــوق الـــرصـيف الـــذي احـتـضــنه، عقـيل جـــذوة
الـشعــر وشلال عـصــافيــر يـفيـض انغــامــاً، لكـنه
غـــادرنـــا وبـين ضلـــوعه أســـى وحـنـين، وحفـــر في
قـلبـه حبــاً لاصــدقـــائه الفقــراء وامـــاسيـهم فـلم
يـبخلــوا علـيه بــشيء حـيث شـيعــوه الـــى مثــواه
الاخـيــــر بعــــد ان تـنـكــــر له الـكـثـيــــرون وبقـيـت
جنـائـنه الادميــة مثل أخـر طـائــر يتـوارى،وقـال
الـشـاعـر جــاسم زبـون الـشـويلـي: ان عقيـل علي
أراد أن يــتـــــوارى في ارض الخــــــراب بعـــــد مـــــوت
القوت فيها، قوت الروح الإنسانية وقال القاص
جبـار كاصـد: تعرفـت عليه مؤخـراً وهو في حـالة
يرثـى لها مـن الحزن والعـوز وهو الـشاعـر الذي
قيل عنه صـاحب القصيـدة النثريـة ذات المعاني
الــرقـيقــة فــداهـمنـي شعـــور ان المثـقف العـــراقي
يعـاني شظف العيش في هـذا البلد النفطي. ان
مــوت هــذا الـشــاعــر وبهــذه الـطــريقــة الحـــزينــة
يــدفع بــالكـثيـــر ممن يـتعــاطــون شــرف الكـلمــة
الهـادفة لأن يـتركـوا الكتـابة ويمـارسوا أي مهـنة
غـيــــر الكـتـــابــــة، وبحـــزن شـــديـــد قـــال الـبـــاحـث
الاجتمـاعي نوري الحاج عبـد الرزاق الدايني: )
عقـيـل علـي شـــاعـــر الــــروح الهـــاربـــة مـن خـــراب
ــــات ــــا الـــسـمــــاء تحـمـل عقـب ــــاي ــــى ثـن الارض ال
الانسـانيـة، رحـمك الله جلت قــدرته وجعلك في
الصفـوف الـرفيعـة من الـرحمـة والغفــران، فنم

قرير الذات يا فقير الظرفاء. 
وقــــال المــتــــرجــم محــمــــد فخــــري: كــــان عقــيل
شخـصـيـــة غـــامـضـــة بـــالـنــسـبـــة لـي، حـيـث كـــان
معـتكفـاً ومـنغلقـاً لـكن في داخلـي كنـت أرى فيه
صــورة )الـشــاعــر( الــذي ضــاق به العــالم بــرغم
اتـــســــاعه، وحـين رأيـتـه في بغــــداد تـبــــددت هــــذه
الـصـــورة، وتلاشـــى الغـمـــوض مـن ذهـنـي، عـــاش
فقيراً ومـات صعلوكـاً منسـياً لينـضم الى قـافلة
الحـصيـري وجـان دمـو في مملكـة المـوت الـسفلـى
للـبحـث عـن شجــــرة الخلــــود في سفـــر مـلحـمـــة

كلكامش. 
واخـتتم اللـقاء الـرسام الـتشـكيلي عـبد الـواحد
ــــى شــبل قــــائـلاً: بعــــد أن ارتقــــى به الخــــالق ال
ــــى درجــــة مـــصــــاف الانــــســــان عــــاد بـــنفــــسه ال
اخرى،وبعـد أن ارتقى الـى مصـاف الشعـراء عاد
بـنفسه الـى الضيـاع، كان شـاعراً وأنـتهى شـاعراً
ورسـم دواوينه بـأنـامل رسـام مـزج الـوانه بـدمـوع
الفرح لتكتمل اللوحة بريشة الطائر الحزين. 
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مــرمـيــاً في بــراد الـطـب العــدلـي في مــسـتــشفــى
مــدينــة الــطب تحـت عنــوان )مجهــول الهــويــة(
فهـل يعقل ان يمــوت شــاعــر تحت هــذا الـعنــوان
الحــزين؟! اذاً نـحن نـعيـش في كــارثــة حـقيـقيــة،
حـري بــأرصفــة بغــداد ان تقـيم له مــأتم العـزاء
وتجدد ذكراه كل عام. وقال الشاعر زعيم نصار:
لا أحب المــراثـي، عقـيل عـلي شــاعــر معــروف في
كل طـرقـات العـالم، فلـو كنـت امتلـك مبلغـاً من
المــــال يـــســــد قـيـمــــة ايجــــار غــــرفــــة مـتــــواضعــــة
ومصـروفـات اخـرى لكـان الان في قمـة الحيـويـة،
لقـــد مـــات نـتــيجـــة لـبـخل الـنـــاس وكـم كـــرهـت
الاغنـياء والبخلاء والكذابين بسبب موتك ايها
الشاعـر الفذ !! وقـال الكاتب رزاق عـداي: هكذا
هم الــشعــراء يــأتـــون من هــوة ويـــذهبــون الـيهــا
ــــســـمــــــات، ــــــراهـــم ظـل طـــيـف، مـــثـل ن بـغـــتــــــة، ن
يـحبــون،ويـصحــون، ثم تـصعــد الـقمــة ارواحـهم
وتغـترف من المأساة.. هكـذا هو عقيل علي، لقد
عــاش علــى الحــافــة مـن الحيــاة ومــارس شفــرة
الـشعـر، حتـى مـوته مـتطـابقـاً في الحـافـات،لقـد
تــرك حــائـطــاً مـن القــرائح واعـتقــد ان الــشعــر

ميراث سيعثر عليه مستقبلاً. 
وقــــال الـكــــاتـب والمخــــرج الـــسـيـنـمــــائـي حـــسـين
الـسـلمـــان: حين تـيقـظ أدرك ان الــزمــان يجــره
حصانـاً جامحاً، هكـذا تذكرته منـذ أول قصيدة
نــشــرتهــا في مـلحق جــريــدة الجـمهــوريــة ولقــد
تـذكـرهـا اعتـزازاً قبل رحـيله، أرى اننــا في قفص
الاتـهام وسيحـاكمنـا عقيل بـتلك الملابس الـرثة
وبـذلك الشـعر الجـميل، سيقـرأ علينـا قصـائده
ونخــرج خــاســريـن،وسـيــظل مــزدهــراً كــالازهــار
العـبقــة،وقـــال الاستــاذ حـــاتم العقـيلـي : عقـيل
علي أيـها المـلاك يا آخـر الصعـاليـك يا آخـر من
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بابل /مكتب المدى
نـظم اتحــاد الأدبــاء / بــابل أمــسيــة
للقـــاص والبـــاحث نــاجح المـعمــوري
تحــــدث فــيهــــا عـن تجــــربــــة الفـنــــان
التشكـيلي عاصـم عبد الأميـر، وركز
في مـحــــــــاضــــــــرتـه عـلــــــــى الــــــــرمــــــــوز
الأسطـوريـة بـوصفهـا جـزءاً حيـاً في
المــــرحلـــة الـــرعـــويـــة الـتـي عـــرفـتهـــا
الحـضارة العـراقيـة القديمـة، مثلـما
عــاشتهــا كل الحـضـارات بـاعـتبـارهـا
مــــرحلـــة ذات نـــسق ثقـــافي / ديـنـي.
وأشـار المحـاضـر إلـى ان بـروز المـزمـار
والراعي في عـدد من لوحـات الفنان
مـتـــــأت مـن تـــــأثـيـــــرات ربمـــــا كـــــانـت
مرجعية مباشرة لايقاظ الثاوي في
لا وعـــي لـلـفـــنـــــــــان ولـــــــــذا تــكـــــــــررت
الـتنـاظـرات الـرمـزيـة / العلامـاتيـة،
في اعـمــــالـه الفـنـيــــة، بــــأعـتـبــــارهــــا
فعـــاليــات حـــاضنــة للـصـــراع وتبــدت
وسـط نسق تمـكن منه الفنـان وعبر
مــن خلاله عـن اسـطـــورته الـــذاتـيـــة
ومـثلت عــودة الفنـان الـى المـزمـار –
رمزاً مقـترنـاً بالـراعي عـبر مـرحلته
الحـضــاريــة  –محــاولــة للـمقــارنــات

الرموز الأسطورية في تجربة 
الـفــــنــــــــــان عــــــــــاصــــم عــــبــــــــــد الأمــــير

في الساحـة الفكرية الفـرنسية ثـمة لغز اسمه
بــــول ريكــــور فلـمـــاذا غــــاب أو تم تغـيـيـب هـــذا
الاسم، الـذي يعُتبـر من المفكـرين الـفرنـسيين
الأكثر انتشارا في العالم، عن النقاش الفكري

رحـــيـل بــــــــــول ريــكــــــــــور
المجـتــمعـيــــة مــثل الاسـتـنـــســــاخ أو محــــاكـمــــة
مجـــرمي الحــرب. زد عـلي هــذا أن ريكـــور عبــر
دائمــا عن مــواقف سيــاسيـة تـُـصنف في خـانـة
المــــواقف الــتقـــدمـيـــة مــثل مـــوقـفه المـنـــاهــض
لحــرب الجــزائـــر والبـــوسنــة ومــؤخــرا العــراق.
لـكـن ريـكــــور كـــــان لا يحـب الـــظهــــور بمـــظهــــر
الفـيلسوف الملتـزم اعلاميا وكان شـديد الحذر
تجاه وسـائل الاعلام الأمر الـذي يفسـر غيابه
شـبـه الكـــامل عـن الــتلفـــزيـــون. بل ان حـــالـته
تـــشـكل دلــيلا قــــاطعــــا علـــى أن المـثـقف لـيـــس
بــالـضــرورة في حــاجــة الــى الــظهــور مـن أجل
اسداء خـدمة للـمجتمع بل للـتأمل والتـفكير
والابــداع. وهــذا تحــديــدا مــا فعله بــول ريكــور
خلال مسـيرته الفكريـة الطويلة عـبر أعماله،
المتـرجمـة الـى كل لغـات العــالم تقـريبـا، الـتي
كانت بمثابة برزخ تتقاطع فيه عصارة الأفكار
والمـــــدارس الـفلــــسفــيـــــة الــتــي طــبعــت القـــــرن
العـشــرين. بل أن الـسمـة الأســاسيـة لمـشـروعه
الفلـسـفي تـتمـثل في قــدرته علـــى الجمـع بين
تـيـــارات فلــسفـيــة مـتـبــايـنــة ومـتعــارضــة حــد

التناقض أحيانا.

الفـرنـسي في سنـواته الــذهبيـة في الـستـينيـات
والـسبعـينيـات من القـرن المـاضي؟ والـواقع أن
بول ريـكور نمـوذج متـناقـض تمامـا مع الهـالة
الـتقليـديـة الـراسخـة التي تحـيط عـادة بكبـار
الفلاسفــة الفــرنــسيـين من جــون بــول ســارتــر
الـى جـاك ديـريـدا مـرورا بمـيشـال فـوكـو وجيل
دولـــوز وبـيـــار بـــورديـــو وغـيـــرهـم مـن الأسـمـــاء
الفـكــــريـــــة الفــــرنـــسـيــــة الـلامعــــة، أي هــــالــــة
الفـيلسـوف المنخـرط في مشـاكل عصـره الـذي
يتـأمل ويكتب في الليل ثم يتظاهر ويحتج في
النهـار فـارضـا صـوته في النقـاش العـام مـدليـا
بـالحــوارات شمـالا ويمـينـا. لـكن هـذا لا يعـني
أن ريكـــور كـــان بمـنـــأى عـن اشكـــالات المجـتـمع
الــــســيـــــاســيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة فـــــالـــــرجـل له
مـساهمات عـدة في حقل العمل الجمعوي وفي
النقـاشات المـرتبطـة بالفـضاء الـسياسـي العام
وخيــر دلـيل علــى هــذا مـســـاهمـته الغـنيــة في
الجـدل الـســاخن الـذي أثـارته مـسـألـة ارتـداء
الحجاب في الساحة الـفرنسية مؤخرا وادلاؤه
بـــآرائـه بخــصـــوص عــــدد مهـم مـن القــضـــايـــا

مــن عـــــدد مــن الـــــرمــــــوز، وعلامـــــات
للـطهــارة والنجـاسـة، جـســد مقــسم
بـــشـكل تـــــراتـبــي واضح، ابـتـــــدأ مـن
الاعلــى / الارفع منـزلــة من الادنـى
وقــراءة تفــاصـيل اللــوحــة وحـضــوراً
ايــــدلــــوجـيــــا المــــذكــــورة وخــطـــــابهــــا
ســـنلاحـــظ بـــــان الـــــراعـــي بحـــــركـــــة
ايـقاعيـة مثيـرة للدهـشة يـوقع على
مـزمـاره الحـان مـنظــومته الـرعـويـة
والـــــزراعــيـــــة في آن بــــــرأس مهـــــووس
بـــــالـــــدهـــــش وسحــــــر الانغـــــام الــتــي

تنبعث من مزماره.
وبعــــد انــتهــــاء المحــــاضــــرة، قــــدم د.
عـاصم عبـد الاميـر تعـقيبــاً مفصلاً
حـول القــراءة التـي لاحقت الـرمـوز
الاسطورية وساهمت باضاءة مجال
مهـم في تجــربـبـته واكــد بــأن المـنهج
الاسطـوري الــذي يتـمثلـه المعمـوري
قدم مـساهمات ثـقافية ومـعرفية في
قــــــراءة الابــــــداع الـــطــــــرقــي، وعــبــــــر
سعـــــادتـه لانه تـــــوفــــــر علـــــى قـــــراءة
كاشـفة عن جـانب مهم من تجـربته
وشــــــــارك في المــــــــداخـلات عــــــــدد مـــن
الحـاضـريـن منـهم الـشـاعـر نـاهـض
الخيـاط، القـاص حـسن كـاظم و د.

محمد حسين حبيب.

المعموري الى ان المزمار هو المتناظر
الدلالي لعصا القياس التي حملها
الملـــوك والالهـــة في العـــراق القــديم،
وهـــو مـتـمــــاه مع العـصـــا الـــرعـــويـــة
التي كـان الملـك يسـوس الـرعيـة بهـا
مـثله مـثل الــراعـي الــذي تـبــدى في
لـوحـات عـاصـم عبــد الاميــر رشيقـاً
وطـــويلاً بملابــس طـــويلـــة تـــذكـــرنـــا
بـالـرعـاة الــذين جـســدتهـم الاختـام
الاســطـــــوانــيـــــة في عــصـــــر الـــــوركـــــاء
ولــــــــذلــك ســـبـــب فــكــــــــري اهـــتـــم بـه
الانـــســـــان العــــراقــي القــــديم وعــمل
تـــــأكـيـــــده واضفـــــى صفـــــة مغـــــايـــــرة
لــتــــــأكــيــــــد الــتــبــــــايــن المــــــوجــــــود في
شخصيته، لانه لم يكن عادياً وانما
هـــو شخـصـيـــة اسـتعـــاريـــة مقـــدســـة
وحـازت علــى قبـول الــدين والـدولـة،
أي دولـة المـعبـد الـتي اشــرف علـيهـا

الكاهن / الملك / الراعي.
تــسـتــدعـي لــوحــة الــراعـي والمــزمــار
كــثــيـــــراً مــن الــتــــــأويل والـــتعـــمق في
كــشف الفـضــاءات الـــدلاليــة للــرمــز
والـعلاقــــة القـــائـمـــة بــين المعـــاصـــرة
والاصـــول الـثقـــافـيـــة المــبكـــرة جـــداً.
وقــدم الـبــاحـث تحلـيلاً لــشخـصـيــة
الـــراعي بــوصفه ايــدلـــوجيــاً مكــونــاً

وكـيفية الامـساك بـالرمـوز التي هي
اصـول بكريـة واعادة الاشتغـال على
صــيـــــاغـــتهــــــا وتحقـــيق قــيــم فــنــيـــــة
وفكرية، مثلما توفرت على حمايات

عالية.
ان المـزمـار لـدى الـراعي هـو ملكـيته
الخاصـة، وهو الانيـس والمحاور معه
في وقت فـراغه واستـراحته. وعـرفت
الحـــضـــــارات رمـــــز المـــــزمــــــار وارتحل
كـثـيــــراً وظـل محــتفــظــــاً بــــدلاً مـن
الاسـتعــاريــة، لـكنـه استـــوعب طــاقــة
رمزية جـديدة، مرتبـطة مع المراحل
الحـضــاريــة وتـطــوراتهــا الــديـنيــة /
والـــسـيــــاسـيــــة ولــــذا حــــاز عـنــــاصــــر
مـــضــــــافــــــة، لـعل اهـــمهــــــا الــــــدلالــــــة
الــذكــوريــة وانـطـــواءه علــى ثـنــائـيــة
الحياة / والخـصب / والموات مـثلما
ورد في تحلـــيل فــــــرويــــــد لاســـطــــــورة
بـــرمـثـيـــوس حـيـث كـــان المـــزمـــار دالاً
علــــى الــــذكــــورة والانــــوثــــة وارتـبــط
المزمـار بنظـام الخصـب والديمـومة،
لانه مقـتـــرن بـــالالـه انكـي / والابـــو
منـطقــة الميـاه العـذبـة الـتي انـتجت
القـصب ولــذا يعـتبــر نتــاجــاً للابــو،
وهـو رمــز قضـيبـي، معبـر عن طـاقـة
الحـيـــاة وتجـــددهـــا، واشـــار الاسـتـــاذ


